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 المتن                                         

ولا ريب أ ن القول ال ول لا يقتضيه الس ياق، ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، وذلك 

وهو أ عظم وأ جل من أ ن يحيط به شيء  -عز وجل  -ل ن المعية هنا أ ضيفت ا لى الله 

 !من مخلوقاته

 

 الشرح                                        

ا معنا في ال رض واُلله يقول -س بحانه وتعالى -ا نَّ اللهه  صحيح ل نه كيف يقُالُ:    مه :" وه

تٌ بِيهمِينهِِ قه  طْوِيََّّ اتُ مه ماوه السَّ ةِ وه هوْمه القِْيهامه تُهُ ي يعًا قهبْضه ِ الَْرْضُ جَه قَّ قهدْرِهِ وه ه حه رُوا اللََّّ ده

َّا يشُْركُِونه  تهعهالىه عَه ههُ وه ان بْحه ؛ فالذي تكون ال رضُ كلها قبضته يومه القيامة [67:الزمر]"س ُ

 هذا ممكن ولا ل ؟مس تحيلٌ غاية الاس تحالِ  كيف يمكن ان يكونه حالاا في مكانٍ منها؟

كُل السمواتِ الس بع وال رضين كلها في كفِ الرحمن كخردلٍ في كف ِ أ حدِنا وهذا أ يضًا 

 على سبيل الحقيقةِ والموازنةِ.شأ نُ اِلله أ عظمُ من ذلك كله ولا على سبيل التقريب لا

رته من غايةٍ فا نَّ اللهه افي صفاته ومه في ذاتهِ ول لا-عزوجل -يمكن أ ن يُحيط هبه أ حدٌ  ما قدَّ

 .أ عظمُ وأ جل  

 

 المتن                                       

ول ن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرأ ن لا تس تلزم الاختلاط أ و المصاحبة في 

نما تدل  على مطلق مصاحبة، ثم تفسر في كل موضع بحس به  .المكان، وا 
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 الشرح                                      

فلانٌ مع فلان اقتضى أ ن يكون معه  ا نَّ قولهم فيما س بق ا نَّ الرجُله ا ذا قال ولهذا نقول:

هذا الذي قلتم ليس في كل وقتٍ وفي كل اس تعمالٍ؛ بل يقُال  نقول: في نفس المكان.

فلانٌ مع فلانٍ وبينهما مسافاتٍ بعيدة ؛ فيُقال فلانة مع زوجها؛ وهو في المشرق وهي في 

ل الفلانية مع الدول ويقُالُ مثلًا الدو المغرب .ولا ل ؟ لكن مع زوجها يعني أ نها لم تطُلق.

الش يوعية؛ مثل كوبا مع الدول الش يوعية؛ والمكان واحد؟ بل متباعدٌ جدًا. على هذا 

نقول ا نَّ قولهكم ا ن اللغة العربية تقتضي المعية أ ن معية الشخص مع الشخص تقتضي 

 اختلاطهما بالمكان ليس بصوابٍ؛ بل المعية في اللغة العربية تدل  على مطلق مقارنة أ و

قلتُ خلطتُ له  صاحبة؛ وتختلف في كل موضعٍ بحس بهِ. تارة ً تقتضي اختلاطًا؛ كما لوم

ينفرد بعضه عن  صُبَّ الماءه على اللبن اختلط به ما لبناً مع ماءٍ؛ فهنا اختلاط بٌلاشك.

ه الضيافة همن أ ول ما بعض. قدم ما  ولهذا يقولُ قائلٌ في ذم قوم نزله بهم ضيفًا؛ ما أ عطوه

ذا أ عطوه الضيافة  ا لا حين أ ظلمه الليلُ ل جل أ لايرى ما يقُدموه له في الضيافة فقال: حتى ا 

زق:يعني لبن مخلوطٌ بماءٍ. هزْقٍ هل رأ يته الذئبه قهط ؛ مه هل  جنَّ الظلامُ واختلط جاءوا بم

هذا لما تكاثر الماءُ عليه صار اللبن  هو أ بيض. رأ يته الذئبه قط ا يش لونه؟ أ شهب ما

 .مثل لون الذئب

نةِ والجماعةِ خرجوا  ال الخامس والسادس مما قال أ هلُ التعطيل:ا المثس بق لن ا نَّ أ هله الس ُ

اللفظ ،ل ن أ هله التعطيل زعَوا أ نَّ ظاهره المعيةِ أ نَّ اللهه معنا مختلِطًا بنا  به عن ظاهر

 تفسيُركم ذلك بالعلم ا خراجٌ لها عن ظاهرها؛ فيكون تأ ويلًا . ثم قالوا: وفي أ مكِنهتِنا.

 .لمعنى الذي ذكرتم أ نه ظاهرُ اللفظِ باطلٌ من عدة وجوهٍ نقول:ا ن  هذا ا
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 المتن                                    

 :لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه -تعالى  -وتفسير معية الله    

: أ نه مخالف لا جماع السلف، فما فسرها أ حد منهم بذلك؛ بل كانوا مجمعين على ال ول-1

نكاره  .ا 

 

 الشرح                                 

لمعية هبما يقتضي الاختلاط والمشاركة في المكان أ بدًا فا ن كان السلف كلهم لم يفُسروا ا 

نكار ذلك وأ نه أ مرٌ باطلٌ مس تحيل. ومأكان مخالفاً لا جماع  بل كلهم مُجمعون على ا 

ثًً. ٌ  وكُل مُحدثةٍ بدعة وٌكُل بدعةٍ ضلال السلف فهو باطلٌ؛ ل نه يكون قولًا مُحْده . 

 

 المتن                                  

الثابت بالكتاب، والس نة، والعقل،  - تعالى -أ نه مناف لعلو الله  : ثًنيًا:الثاني-2

جماع السلف، وما كان منافياً لما ثبت بدليل كان باطلًا بما ثبت به ذلك  والفطرة، وا 

المنافي، وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلًا بالكتاب 

جماع السلف  !!والس نة، والعقل، والفطرة، وا 

 

 الشرح                                

لعلو الله ل نك ا ذا قلت ا نَّ اللهه معك في المكان وأ نت في المسجد مثلًا  ثًنيًا أ نه مُنافٍ 

فأ نته ا ذا  المسجد هو عال ولاغيُر عالٍ؟ غيُر عالٍ. فيكون اُلله على زعَه في المسجد.
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   . -عزوجل-فهذا ينُافي علُو الله فسرته المعية بأ ن اللهه تعالى معنا في ال رض في أ مكنتنا؛

نة والا جماع والعقل والفطرة أ ليس كذلك؟ وقد مرَّ علينا  علُو الله ثًبتٌ بالكتاب والس ُ

َّنا وجه دلالتها. الثابت بهذه ال دل الخمسة ينُافيه القول بأ نَّ  ا ذا كان العُلو هذه ال دل وبي

اللهه معنا في ال رض؛كان القولُ بأ ن اللهه معنا في ال رض باطلًا بمقتضى هذه ال دل ؛أ ي 

نة  كان مُنافياً لما ثبته  وما ولهذا نقول: والا جماع والعقل والفطرة.بمقتضى الكتاب والس ُ

 بدليلٍ كان باطلًا بما ثبته به ذلك المنافي.

قاعدة مفيدة:"ومأكان مُنافياً لما ثبتُه بدليلٍ كان باطلًا بماثبت به ذلك المنُافي". العُلو   

نة ينُافي القول بأ نَّ اللهه معنا في ال رض ووجه مُنافاتهِ واضحة.العُل و ثًبتٌ بالكتاب والس ُ

نة والا جماع  ذًا كهونُ اُلله في ال رض باطلٌ بالكتاب والس ُ والا جماع والعقل والفطرة ا 

ذا ثبتُه بدليلٍ؛ فا نَّ بطُلان  والعقل والفطرة وهذا واضٌح ل ن الشيءه المناقِضُ للشيءِ ا 

 ذلك المنُاقِض يكونُ بهذا الدليل الذي ثبته به المناقِض.

نةِ وعلى هذا فيكو   ن تفسيُر معيةِ اِلله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلًا بالكتابِ والس ُ

جماع السلف  .والعقلِ والفطرةِ وا 


